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الأسماء المركبة والكنى 
١-المقدمة‏ 


إن من سمات اللغة العربية وخصائصها الدقة في تركيب حروفهاء 
وترتيبهاء وتداخلهاء وصياغة آلفاظهاء ی دات تی ف رد رصين» وط 
د چ ا و و ا و 
كذلك البيان والوضوح . والفصاحة في مدلولها اللغوي وفي مبحثها 
البلاغي تعنى بالبيان. 

ويبدو فى هذا الصدد أن هذه القضية العلمية المطروحة حول دراسة 
ودا ا ل الاي لعا ار هى فى غا اولك ان 
الأسماء الموضوعة في أصلها للتعريف والتمييز والتفريق تستحيل اليوم 
وتصير هي نفسها عناصر معقدة من التعمية والغموض والتشابه واللبس 
الشديد ذلك أن شيوع استخدام الأسماء اليوم بأنغاط متباينة وغير منهجية 
أو منطقية دعا إلى هجرة الكثيرين النهج التراثي للأسماء العربية والإسلامية 
والمحافظة على نمطها التاريخي والديني الصحيح . 

وإذا كان هذا البحث يتناول الأسماء المركبة والكنى ويعرض غغاذج 
عديدة للمشكلة الراهنة فإنه يتلمس جادته عبر هذه الظاهرة وأصولها فى 
الع افر ر الإسلامة رفي ساق الوه التترق زغلى عو الاير 
الل وا ها ا جا ی ج و 
الآسماء والكنى والآلقاب ا والتمثل والإقتداء. 


o۷ 


خاصة حول الرجال والرواة فألف فى الكنى عدد كبير من أجل علماء الأمة 
اجو ج واا مل و الان عا ول عل ا ا 
الموضوع وآثره في حفظ كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم» كما آنه 
ليس هناك من قرن من القرون السابقة إلا وكان التأليف في هذا الباب كما 
سنری . 

ثم إذا كانت القضية المطروحة قضية صحة النقل والكتابة فإنه لا شك 
أن العلماء فى التراث الإسلامى كانوا أرباب ضبط وتحقيق وأشد حيطة 
وراو ال ارف اا ولان وه کان جن 
إسحاق شيخ النقلة والمترجمين في العصر العباسي الأول يدقق آيا تدقيق 
في رسم آسماء الأدوية ونقلها إلى العربية خشية ان ينقلب الدواء إلى داء 
فإذا كتب كلمة (الصعير مثلا) ألحقها بقوله وهو الصاد ويقول أخاف أن 
تكتب السعير . 

وهكذا فإن مبحث الكناية بمثل في لغتنا أساساً مهما ير سخ تييزاً إضافاً 
مطلوباً وملحاً للأعلام والذوات إذ أصبحت الأسماء اليوم تتفق كثيراً في 
الآباء والأجداد وتتوحد بصيغ متعددة من التراكيب والتشابه والتداخل . 

وقد قشت هدا ال ا غد ماح عل الو الا 
ا ٠‏ 
ا 

١ . ۲‏ الاسم: المفهوم اللغوي . 

۲ . ۲ الاسم العلم. 

٣ . ۲‏ تعليل الاسماء. 
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لاا 
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١ . ۲‏ الأسماء المركبة فى الحجاهلية منذ بدايتها 
Na O N‏ 
وو لات الاما 
. ۷ الإشكاليات في ثلاثية الاسم والأسماء المركبة. 
ECE‏ 
١ .‏ مفهوم الكنية وحقيقتها 
NRE‏ 
١ .‏ الكنى المجردة 
٤ .‏ الكنى المقيدة 
يو انات 
١ .‏ تكنية الحمادات . 
. ۷ صل الكنية. 


اا الکن . 
٠١ .‏ الكنى الغالبة على الأسماء. 
EC E RE‏ 
E‏ 
اک ف ارات ار ار اتی 
لک کر کت الترات: 
٠ .‏ للکنی أسرار ولطائف 

٤‏ الخاتمة 

المراجع 


۳ 
۳ 
۳ 
۳ 
۳ 
۳ 
۳ 
۳. ۸ موقع الكنية إذا اجتمعت مع الاسم واللقب . 
۳ 
۳ 
۳ 
۳ 
۳ 
۳ 
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۲ الأسماء المركبة 


١ . ۲‏ الاسم: المفهوم اللغوي: 

E 
بعض »› كقولك مدنا : اسم هذا كذاء وإن شئت شتت فكت اسم هذا گذاء›‎ 
وکذلك سمه وسمه سمه » والاسم لفظة تطلق على الإنسان أو الحيوان أو الشيء»‎ 
ندل على ماھا زه وتستطيع من خلاله تميز المسمّى عن سواه.‎ 


نقسم اللغويون في صل اشتقاقه» فمنهم من ذكر أنه مأخوذ من 


ا سه من الوسم» قال ابن منظور : اسم الشيء 
وسَمه سمه وسمة وسمة وسماه : علامته»› والاسم ألفة آلف وصل لأاك إذا 
صعّرت الاسم قلت : سُمَي» وذكر بعضهم آنه مشتق PO:‏ من السمو وهو 


الرفعة› ووزنه «إفع» والذاهب منه «الواو» ان کت اسماخ وتصعغيره: 
سنہ *)) 
کدی ۰ 


قال أبو إسحاق : إنما جُعل الاسم تنويها للدلالة على المعنى لأن المعنى 
تحت الاسم وفي التهذيب : من قال إن اسما مأخوذ من وسمت فهو غلط»› 
لأنه لو کان «اسم» من وسمته لکان تصغيره وسيماًء كما أن أسماء: جم 
اسم» ومختلف فيهاء فمنهم من يجعلها فعلاً والهمزة أصل» ومنهم من 
يجعلها بدلا من واو وأصلها عندهم : وسماء» ومنهم من يجعل همزتها 
زائداًويجعلها جمع اسم سميت به المرأة» ويقوي هذا الوجه برآي ابن منظور 
قولهم في تصغيرها: سمية» ولو كانت الهمزة فيها صلا لم تحذف» قال 


(۱) ابن منظور»› لسان العرب» ج ٠٤‏ ص۲١٠٤‏ ة 


ل 


تعالی : لاسما كاعر رضم على پملانگققل اتو AE‏ 
ا 7 قالتعالى :ا ركريًاإتانبشركبُغلم 
سمانڪني ل دا مى قلىستميًا #8 سکره ىمنا 0۷0 . 

قال u‏ الله علا : ا e‏ وأحب الأسماء إلى الله 
عبد الله وعبدالرحمن»› وأصدقها حارث وهمام» وأقبحها حب 
ومرة) . 

وقال ي : «سموا باسمي ولا تکتثوا بکنيتي ٩‏ . 

فكان الاسم موطن افتخار واعتزاز ومجد وفضل › قال الا 

ولنا سام ما تليق بغيرنا ومشاهد تهتل حین ترانا 

لهم أسام سوام غير خافية ‏ من أجلها صار يدعى الاسم بالعلم 
وقال أبو العلاء المعري : 
مضى الشخص ثم الذكر فانقرضا ومامات كل الموت من عاش منه اسم 

۲.۲ الاسم العلم الونوماستيكm: L'onomastique‏ 


٣١ سورة البقرة» آية‎ )١( 
4 e ٩ اس ا نيع البلاغةج‎ (۳( 
این فاظرر: ا لر ا س ا‎ 6( 


٦١ 


١‏ - الأنشروبونيميا : ۸۲000١۷۳۴‏ ۹' ا وهى دراسة أسماء البشر. 

وهي فرع معرفي يهتم بدراسة آسماء الأشخاص من زوايا نظر تختلف 
۲ -الأتوبونيميا : 000١۷۳۴‏ 1 ا وهى دراسة أسماء الأمكنة. 

يبدو أن للأسماء مدلولاتها الدينية والتاريخية والاجتماعية والثقافية 
وإن كانت تغلب عليها سمة النمطية والتقليدية) إنا وجدناعليهاآباءنا (دونغا 
اکتراث بمدلول الاسم وایحاءاته ومعانيه ووضعه في فلك جذوره وربطه 
بأصوله ثم ذلك أن مقولة «الآسماء لا تعلل» ليست على علاتها فالاسماء 
التى لا تعلل هى الأسماء الأصيلة فى اللغة كالشمس والقمر والجبل والشجر 
إنها للمدلولات المعروفة لهذه الأسماء بيد أن أسم فتح الله مثلاً وفتح الباب 
غالباً ما يدل على الولد البكر للأسرة وأن أسم فريد ووحيد غالباً ما يدل 
على يتم الولد وياس الوالدين من إنجاب غيره لآى سبب من الأسباب" . 
- ذهب جد سعيد بن المسيب للنبى ميا فقال : ما اسمك ؟ قال :)حزن» 

قال : أنت سهل» قال : لا أغير اسما سمانيه بي . 


- حكي أن قرشيا سأل«خالد بن صفوان بن الأهثم الميمي» عن اسمه» 


(1) السيد» محمد كامل» أسماء ومسميات من تاريخ مصر» الهيئة المصرية للكتاب» 
القاهرة»› ۰۹۸7٦‏ ص ۱٠١١۹‏ 


1۲ 


فانتسب لقريش » فقال الرجل : إن اسمك لكاذب ما أحد فى الدنيا بخالدء 
الاهثم. 
فقال خالد: قد سألت فأجبتك ؛ فمن أنت ؟ . 
قال الرجل: من قريش . قال خالد: من آي قريش آنت ؟ 
قال خالد: لم تصنع شيئاً يا عبد الدار ؛ فمثلك يشتم تميماً في عزها 
وشرفها» وقد هشمتك هاشم› وأمَتَّك أمية» وجمحت بك جمح› 
ورضخت رأسك فهر وخرمت آنفك مخزوم» ولوت بك لوؤي » وغلبتك 
غالب» ونفتك مناف› وقصتك قصى ؛ فجعلتل عبد دارها ومتتهی عارهاء 
تفتح إذادخلواء وتغلق إذا خر جوا ؛ فخر الرجل من شدة الغيظ» وصاحت 
زوجته : إن خالداً قتل بعلی بلسانه. 
قال محمد بن صدقة المقرئ لرجل اسمه يوت بن المزرع : صدق الله فيك 
اسمك» فقال له : أحوجك الله إلى اسم أبيك . 
تشكل الأسماء ا مر كبة فى تسلسلها وتكاثرها وتشابهها عقبة فى التمييز 
والتفريق والتعرف على ذات الأعلام. . وهي تمثل في هذاالعصر في 
ولعل ما نشرته مجلة الدنيا القاهرية في ديسمبر ۱۹۹۷ يفصح عن 
حقيقة مشكلة الأسماء المركبة وأبعادها واستخدامها الشائع في مجتمعاتنا 
العربية فقد أوردت المجلة احصائية عن الأسماء فى مصر من بداية القرن 


1۳ 


5 و اة قفد ا د ف ر الول اک الا سھاء شپوغا 
ا کا ا یا رر کے ادت مراک فاا 
و۸۳ شخصاً يتكرر في أسمائهم أربع مرات وتسعة آلاف يتكرر (محمد) 
ثلاث مرات وعشرات آلاف ممن حملوا محمد مرتين بل أن هناك ۲٤١‏ 
شخصاً حملوا محمد حسني مبارك كاملا للأسم الأول قبل أن تمنع الأسماء 
المركبة في مصر أول السبعينيات . 

وللأسماء المركبة جذورها التاريخية والعقائدية البالغة التأثير فى ثقافتنا 
اللغوية. قال الحوهري» وميكائيل وميكائين من أسماء الملائكة وهذا اللفظ 
مرکب من میکا و(ایل)». 

وقد عبر بعض اللغويين عن ذلك بقوله أن جبريل وميكائيل انما هو 
كقولهم عبد الله» والإل (ذوالهالة والاطلالة) وهو اسم من أسماء الذات 
العلية . ولذا فإن» جبرائيل» و» اسرائيل» واسماعيل” جميعها تسميات 
قديية عتيقة نما تسمت به الملائكة والأنبياء في العهد القدي نما يشير إلى كون 
ظاهرة التركيب ظاهرة تاريخية في اللغة وآنها ما قد ورثه العربية من اللغة 
القدية العتيقة وسقط اليها منها كما سقط إلى غيرها من اللغات” . 
٠ . ۲‏ الأسماء المركبة فى الحجاهلية ومدلولاتها: 


تفيد الأعلام الجاهلية ا لمر كبة 365 كلا٣0‏ ٣م٠٠٣٣‏ المدونة في النصوص 
ا لجاهلية وفي الموارد الإسلامية فائدة كبيرة في معرفة الأصنام» وفي تكوين 


(۱) الجوهري› اسماعیل بن حماد» الصحاح القاهرة ٠۹١١‏ : 
(۲) الفيومى» أحمد عبد التواب» ظاهرة النحت والتركيب اللغوي» مكتبة وهبة 
القاهرة› ص٣٤‏ : 


٤ 


فكرة عنها. ففيها أسماء آلهة» بطلقها الناس على آلهتهم . كماأن هذه 
الأسماء المركبة عند بقية الشعوب السامية . 

ومن مقارنة هذه الأسماء بعضها ببعض » استخرج العلماء آلهة اشترك 
في عبادتها جميع الساميين . ونعني ب365 ٣٣۵0۸0۲١‏ الأعلام المركبة 
من أسماء آلهة ومن گلات ا خرو مثل(عبد) و«عطية» و«امرىء» و«عائذ» 
و«جار» واعوذ» و«(وهب). ترد قبل اسم الاإله آو بعده» فيتالف منها ومن 
أسماء الآلهة أسماء أعلام» مثل عبد الأسد» وعبد الله» وعبد سعد» وعبد 
العزی وعبدیغوث» وعبد ود» وعبد قيس » وعبد شمس » وامریىء القيس › 
وأمثال ذلك من أعلام . 

ويقول الطاهر» على جواد أن معظم هذه الأعلام المدونة في مؤلفات 
الإسلاميين» لأسماء أشخاص عاشوا في الجاهلية القريبة من الإسلام» 
حفظتها ووعتها ذاكرة الرواة» ومنهم تناقلها آهل الآخبار . والغالب عليها 
الابتداء بكلمة« عبد» للرجل و» آمة» للنساء ترد قبل اسم الصنم . وقد تهمل 
الكلمة الثانية من الاسم المركب» ويقتصر على اللفظة الأولى» كمافي : 
أوس» وزيد» ووهب» وسعد» ونصر» وعائذ وعبد» وأمثال ذلك من 
آعلام . فإنها اختصار ل «زيد اللات» و «زيد مناة» و «وهب اللات»» و 
«تيم اللات»» و سعد مناة)» واسعد ود)» واعبدود). 

ويلاحظ أن بعض الأعلام المر كبة المبتدأة ب« عبد» مثلا لا تتكون كلمتها 
الثانية من اسم إله» إنغا تكون اسم موضع أو اسم شخص أو اسم جماد» 
مثل : عبد حارثة» وعبد المطلب» وعبد آمية» وعبد الدار» وعبدالحارث»› 
فبك الچ وتا شال ذلڭ: 


ولبعض العلماء تفاسير وتعليلات فى العوامل التى أدت إلى هذه 
التسميات : منها أن بعض هذه السماء چ قديمة» اکن ا 
أسماء أشخاص : وأن بعض آخر منها هو أسماء آشخاص كانت لهم قدسية 
أو منزلة خاصة» فتبرك الناس بتسمية أولادهم عبيدآلهم» وهو شيء يحدث 
حتى الآن» إذ نقول عبد علي» وعبد الأمير" . 

وذكر العلماء أنه تكره التسمية بالأسماء المركبة مثل محمد أحمد» 
محمد سعيد . وهى مدعاة إلى الاشتباه والالتباس ويلحق بها المضافة إلى 
لفظ الحلالة (الله) مثل حسب الله» رحمة الله» أما عبد الله فهو من أحب 
الأسماء إلى الله. 


بيد أن بعضهم يرى أن لفظة عبد لا تعني العبودية وآنها لها معنى مثل 
قولك (زيد عبد فلان) فهذا القول المستعمل عند العرب لا يعنى أن زيد 
ی ا ی م ا یک ی وا و عا 
الحسن) لا تقصد أنه عبد» يعبد الحسن وإغا من باب الاحترام للسيادة الميامين 
کما کان زید عبدا للنبي يه ثم حرره. 

وقد درس بعض المستشرقين أوزان الأسماء فى اللغات السامية» كما 
درسوا اشتقاقها وأصولها التى أخذت منهاء e‏ 
والأسماء المركبة» اليستخر جوا منها قواعد قدماء الساميين في كيفية تكوين 
الأسماءء ا ود ا منها ما 
E E E, E‏ 
من أكثر من كلمة بطريقة الإضافة . 


. ۲۷۸٥ ۲۷۸۲ الطاهر» علي جواد» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ص‎ )١( 
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ودراسة هذه الأسماء بأنواعهاء تفيدنا كثيرا ونحن اليوم في حاجة ماسة 
إلى وجوب تسجيل كل ما أورده علماء اللغة عن لغات العرب ولهجاتها 
فصيحة كانت تلك اللغة أو رديئة» ولاسيمافى الأمور التى شذت فيها هذه 
ا لجاهلية التي عرف بها العرب قبل الإسلام» مع بيان أسماء الرجال الذين 
تسموا بها وأسماء القبائل التي هم منهاء والمواقع التي كانوا بهاء لنتعرف 
بذلك على أصول هذه القبائل» والأماكن التي جاءت منهاء والأثر الذي 
تأثرت به من القبائل المجاورة لها. وييضي د. علي جواد فيقول: فنحن 
نعرف اليوم» إن أهل العربية الجنوبية كانت لهم أسماء وردت في المسند لم 
تكن شائعة بين العرب الشماليين» وقد كانت خاصة بهم» ثم نعرف اليوم 
إن الآسماء الواردة في النصوص العربية الجنوبية المتأخرة المقاربة للإسلام» 
اختلفت بعض الاختلاف عن الأسماء القدية المركبة المضافة» مما يدل على 
وقوع تغير في الذوق اللغوي عند العرب الجنوبيين قبيل الإسلام» وعلى 
الميل إلى اختزال الأسماء وتبسيطهاء على نحو ماكان عندالعرب 
الشماليين» ومثل هذه الدراسة» تكون ذات قيمة كبيرة فى الوقوف على 
التطورات السياسية والثقافية والاجتماعية التى مرت على جزيرة العرب 
قبيل ظهور الإإسلام . وهذاالتغير وقع قبل الإسلام» كماوقع في الإسلام» 
فقد ماتت الأسماء الجاهلية» مثل «امرؤ القيس»» و«معدي كرب)» و 
«(شرحبيل» و «شرحئيل)› واعبد عوف)» واعبد مناة)» راغي سا 
في الإإسلام وحلت محلها أسماء إسلامية » وماتت ألفاظ جاهلية" . 


٤٦٥٣ الطاهر »› على جواد» المرجع السابق» ص‎ )١( 


1۷ 


٦ . ۲‏ الطبيعة الحغرافية العربية ومدلولات الأسماء 


كان للطبيعة الجغرافية في شبة الجزيرة العربية آثرها في تسمية الأسماء 
واختيارها فهى منطقة ذات سمات طبيعية عامة ؛ صحراء جدباء» ولم تکن 

بها ديانة تحكم التعاملات سوى العقيدة ة الوثنية ية التي كان لها تآثيرهاقي 
الأعلام حتى زعم« بنو الآشهل» أن «الآشهل» صنم» وأ تالا سماءالضدرة 
ب «عبد» في الجاهلية كلها من هذا الوصف بالعبودية للأصنام حتى جاء 
الإسلام فأبطلها ؛ فمن أعلامهم«سعد» وهو في الأصل كان صنماً على 
ساحل البحر بتهامة تعبده (عك) . فمثلاً غزية) و «بنو غزية) قبيلة الشاعر 
«دريد الصمة»» القائل : 

وها آنا إلا من ية إن غوت غوت وان تر شد غرية ارش 

و «الغازي» من أسمائهم» وربيعة بن الغازي محدث . 

«الغزو»: من غير شك متصل بالأحوال المعيشية ؛ فالبيئة بيئة فقر 
وجدب قد تمر بها سنوات قحط وحاجة ؛ فلذلك كانت لهم أعلام تشير 
إلى هذه الحال من العوز والفاقة ؛ فمن ذلك : «عيلان» فى قبائل «قيس بن 
عیلان) . 

و «(قحطان» : وهو أبو طائفة كبيرة من العرب» واشتق من القحط و 
«نزار» فى سلسلة أجداد النبى ية وهو من الشىء النزر القليل . 
مكاناً في أسماء العرب القدماء ؛ فمثلاً: «حزن» للأرض الغليظة ذات 
الحجارة» و «القلاح بن حزن» من شعراء الحماسة. 


1۸ 


و «(جَندل» وهو الصخر ف «سلامة بن جندل» شاعر جاهلي » «(وجندل 
ابن عبيد الراعي» شاعر آموي . 

«(صفوان» وهو الحجر الصلب» ومعروف «(صفوان بن أمية» . 

«سهل» هى الأرض الواسعة المطمئنة» وسُمى به الرجال. 

ثم الماء كان له آثر في الأعلام في تلك الفترة» وإن كانت المياه قليلة في 
هذه البيئة فمثلاً (بحر» وقد سموابهء ومنه(أّبو عثمان عمرو بن الحاحظ»» 
«البلال «وهو الماء» وسمي به مؤذن الرسول 5 بلال بن رباح رضي الله 
عنه و «جعفر» وهو النهر الصغير» بنو جعفر قبائل ثعلبة بن يربوع» وكل 
هذه الأمثلة تدل على مدى تأثر العرب بالبيئة التى عيزت بخصائص معينة 
كان لها آثر على الأعلام العربية . 

وځک ي آن» وائل بن قاسط» مر على» آسماء بنت روهم)» فهَم بها 
حين رآها منفردة فى الخفاء فقالت : والله لئن هممت بى لأدعوّن أسبعى› 
فقال: ما أرى فى الوادي سواك ! فصاحت يا «کلب)» يا «(دب»» يا 
اسر حان») يا «(أسد)» یا (سبع)» یا «(ضبع)» يا (ضمر» فجاءوا يستلون 
السيوف ؛ فقال: حقاً ما هذا إلا وادي السباع . 


ثلاثية الاسم» آي وضع علم الشخص مع اسم أبيه وجده» نما کان 


مستخدماً في القدي إتاما للتعرف بالشخص في الشهادة والتوثيقات» إذ 
قد یشار که غیره في اسمه» ثم قد يشارك أبوه في اسمه كذلك فیکون اسم 


: المكتبة الالكترونية› تراث وحضارة» ص‎ )١( 


۹ 


ا جد إن أمكن- ميزاً وإ لاع التمييز با بعد ذلك من لقب وصفة» ومسكن» 
ونحو ذلك . 

بعض العائلات تلتزم اسماء معينة تتكرر على مر الأجيال فالآب 
يسمي اسمه على اسم ابه والابن يسمي ابنه علی اسم آبیه ویتکرر هذا 
التناوب ويصبح الاسم حلقة طويلة متتابعة من اسمين مثل ابراهيم بن محمد 
ابن ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن محمد فأضحت هذه الثلاثية تطلب في 
أعمال الفردية والحماعية » وتحرير البطاقات التي تميز الشخصية» وما إلى 
ذلك» فوق ما كانت تطلب قدياً. ۰ 

وقد تغير مع الوقت عرض الناس لهذه الأسماء الثلاث» فبعد ما كانوا 
في القديم يوسطون كلمة (ابن) بين كل ابن وآبيه صاروا آخيراً إلى حذفهاء 
حين كثر استعمالهم لها» وشاعت الحاجة إليهاء فاكتفوا بسرد الأسماء 
الثلاث متتابعة . فكان ذلك التصرف اليوم منهم مثاراً لاهتمام المجمعيين 
منذ أكثر من عشرة أعوام ليخرجوا هذا الوضع نحوياًء ويوجهوا إعرابه» 
وهم یرجون تسکینه» کما يستعمله الناس» إن أمكن » ولم ينتهوا من ذلك 
إلى شيء على الرغم ما قيل من تصوير للمسألة» وتأكيد لصعوبتهاء 
ومحاولة لحلهاء ومناقشات فى ذلك كله وتقريرات خطية ومطبوعة" . 

ال ا فش ا و ا ر اررق ف ات أو اعتقد 
ذلك» فيخرج عن أن يكون معرفة» ويصير من أمة كل واحد له مثل اسمه» 
ويجرى حينئذ مجرى الآسماء الشائعة نحو رجل وفرس» . 


5 کول :أن الأسماء اة قدا وسكا مجلة مجمع اللغة العربية» 
القاهرة» العدد »۲٠١‏ ص۱۱۹ 

(۲) الخولی› آمين» المرجع السابق» ص ۱۱۹ 

(۳) المفصل وشرحه لابن يعيش » ج١‏ ص٤٤‏ ط المنيرية 


V* 


وهي نفس الظاهرة التي من أجلها كان إلحاق علم أبيه وجده به لمنع 
هذه المشاركة» وهم فعلوا مثل ذلك تماما ففرضوا أن يقال» زيد عمرو» 
متجاورین وقالوا: «فعلی هذا لو سئلت عن زيد عمرو» في قول من قال» 
را زید عمرو» ومررت بزید وعمرو. . . الخ)'. 

وإذا كان القدماء قد شعروا بأن علم الابن قد يشارك فيه» أو يعتقد 
ذلك» فضموا إليه علم الأب للتمييز » فما أظنهم بانعين حين يشارك الأب 
في اسمه أو يعتقد ذلك أن يضاف إليه اسم الجد» وهكذا فيكون زيد عمرو 
بكر» وهي ثلاثية الاسم اليوم» دون توسيط (ابن) . 

لذا فإن القول المطمئن في هذه المسألة كما يقول إبراهيم مصطفى عضو 
اللجمع» بأن محمد علي حسن وأشباهه ليس تركيباً شاذاً» ولا عامياًء ولا 
اقتحم على اللغة بغير جواز . . . الخ . بيد أن السكون ليس سليقة العربية» 
وإنغا هي سليقة العامية» ومتى فتح باب الإسكان أغلق الإعراب البته» 
واللإسكان في سرد الأعلام طليعة الإإسكان التام» ولذايقول وإني آقرر أن 
قولهم سافر محمد علي حسن بتوالي الإإسكان ليس مخالفا لنحو العربية 
فحسب» وإغا هو مخالف أيضا لروح اللغة» وفقههاء وطبيعتها التي 
تباعدت عن اللإسكان ذلك أن الإإعراب هو الفارق بين العامية والفصحى . 

ويضي فيرد إبراهيم مصطفى على الآراء التي طرحت لتسويغ هذه 
الظاهرة فيقول: إن كل اسمين جعلا اسما واحداء منزلا ثانيهما من الأول 
منزلة تاء التأنيث ما قبلهاء» وهو تعريف لا يهون تطبيقه على تلك الأعلام 
الثلاث» التي لا ينزل شيء منها من سابقه منزلة تاء التأنيث ؛ وبعد ذلك 


(۱) المفصل وشرحه لابن يعيش » ج١‏ ص٤٤ ٤‏ 


۷١ 


نسمع النحاة يناقشون من يريد إعراب كهيعص »› وحم عسق» ممنوعة من 
الصرف على آنها مركب مزجى » فيقولون له : ولا يجوز فيها تركيب ال مزج 
لآنه لا يركبه أسماء كثيرة فيؤيد ذلك مايفهم من التعرف وهو أن المزجى 
يركبه علمان لا ثلائة . فليس من السهل تقبل ت ركيب محمد علي حسن 
ترکیباً مزجیاً. ۰ 

ويقول د. طه حسين في هذه المسألة التي احتدم النقاش حولها : 

«الأمر الذي لا شك فيه أن أعلاماً وردت ساكنة فى القرآن» لا يجادل 
في هذا أحد لأن آلف لام» ميم » أعلام حروف» O IB‏ 
وقد جاءت ساكنة» فإن قال قائل أقيس عليها سرد الأعلام» فلا ضير». 
ويقول الخولي وآول ما يلحظ في هذا الكلام أن الدكتور طه» استشهد في 
هذا المجال بقول الشاعر : 

يذكرني حاميم والرمح شاغر فهلا تلا حاميم قبل التقدم 

وحاميم في البيت معربة مرتين » فهي علم للسورة» وهي معربة ليست 
ساكنة» فلا حجة فيها للاسكان. ومن هذا يتجلى القول بأن هذه الأحرف 
المقطعة أعلام» وأنها تعرب كما تعرب الأعلام» فقد جاءت ساكنة قول 
ليس بذي أساس» وأن هذه الأحرف لا تصلح أصلاً أن يقاس عليه إعراب 
أعلام واضحة العلمية » ليست أصواتاً ولا حكاية ألفاظ الخروف التي جعلت 
ا 

أن قراءة الأعلام المتتابعة موقوفة على الحكاية» قياساً على أسماء 
حروف التهجي في أآوائل السور قياس لا يستقيم . فإن تعذر» أي التسكين 


V۲ 


-وكان التحريك أمراً لابد منه أعرب العلم الأول على حسب العوامل فيرفع 
أو ينصب أو يجر العلمان الثاني والثالث بإضافة كل منهما إلى لفظ ابن 
اللحذوف . 
ومن المعهود في العربية أن توالي الأعلام من غير ذكر (ابن) بينها إنغا 
يكون في الأعلام التي هي لشخص واحد كأن يجتمع الاسم واللقب» أو 
الكنية واللقب» أو الاسم والكنية وقد تجتمع الثلاثة. والمقرر في ذلك آنه 
إذااجتمع من هذه الثلاثة اثنان وكانا مفردين مثل» علي فاضل» فإن جمهور 
البصريين يو جبون إضافة الأول إلى الثانى . أما الكوفيون وبعض البصريين 
فإنهم يجيزون أيضاً الإتباع وهذا هو المختار فيقال : «جاء علي فاضل» على 
الإضافة» وعلي فاضل» على الإتباع"“. وقد عابوا قول أبي الطيب المتنبي : 
أفعاله نسب لو لم يقل معها ٠‏ جدي الخصيب عرفا العرق بالغصن 
العارض الهتن ابن العارض الهتن ابن العارض الهتن ابن العارض الهتن 
ذلك أن هذا التكرار المتعسف أدى إلى التعميه والغموض والانغلاق» وإن 
كان ابن الأثير قد ذهب إلى آن ليس في البيت من عيب فإنه كقولك» الموصوف 
کا وان لصوت کا وکا ایاعر الف مال وا 
ورد في الحديث النبوي في وصف يوسف الصديق عليه السلام «الكري ابن 
الكريم ابن الكر» آي يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن إبراهيم . 
وجاء أبو الطيب أيضاً بالتعسف أيضاً في قوله لسيف الدولة : 


(۲) انظر ابن الأثير» المثل الساتر» ت : أحمد الحوفي وبدوي طبابه» دار الرفاعى» 
الرياض . 


V۳ 


فأنت آبو الهيجا ابن حمدان يا ابنه تشابه مولود کر ووالد 

وحمدان حمدون وحمدون حارث وحارث لقمان ولقمان راشد 

ففى هذا المعنى من التقصير آنه جاء به فى صفين وإغا مقت شعره هذا 
کی ا مرتين في بيت واحد» ا آسماء“. 
و 
٠.۳‏ مفهوم الكنية وحقيقتها: 

اتفق أهل العربية على أن الكنية هو ما صدر بأب أو أم أو ابن أو بنت 
على الأصح في الأخيرين . 

قال الجرجاني : الكنية : ما صدر بب أو أم أو ابن أو بنت” . 

وقال الرضي : الكنية هي : الآب» أو الأم» أو الابن» أو البنت› 
مضافات» نحو : آبو عمرو» وام کلثوم» وابن آوی» وبنت وردان" . 

وقال ابن الأثير : لما كان أصل الكنية أن تكون بالأولادء تعين أن تكون 
بالذين ولدوهم» كأبي الحسن» في كنية علي بن ابي طالب لا. 

فمن لم یکن له ابن» وکان له بنت» کنوه بها . 


ومن لم یکن له ابن ولا بنت» كنوه بآقرب الناس إليه كأخ وأخت 
وعم وعمة وخال وخالة. 


(۱) ابن رشیق› العمدة» ص ۲۸۸ 4 


(۲) الجر جانی › التعريفات› ص A۱١‏ . 
)۳( الرضى› شرح الكافية ۱۳۹/۳ 3 


V٤ 


وجروا في كنى النساء بالآمهات هذا المجري في الكنى بالأولاد" 
كذلك فعلوا في إضافة الأبناء والبنات إكراما واحتراما لهم بإضافتهم إلى 
ابائهم مع ترك آسمائهم . 

۳ . ۲ الكنى عند المحدثين: 


أما الأصوليون فقالوا هو ما يدل على ال مراد بغيره لا بنفسه . 
وعند آهل البيان أن يعبر عن شيء بلفظ غير صحيح في الدلالة عليه 
لغرض من الأغراض كالإبهام على السامع أو لنوع فصاححته . 
وينقسم آغراضه عندهم إلى ثلاثة أقسام : 
۱ ۔ آن یکنی عن شيء یستفحش ذکره . 
۲ن یکنی الرجل توقیرآله وتعظيماً. 
۳ن تقوم الكنية مقام الاسم فيعرف صاحبها بها كما يعرف باسمه 
والكنية جمعها كنى بالضم وكذا في المفرد والكسر فيها لغة مثل برمة 
وبرم وسدرة وسدر" . وهي أيضاً جعنى الستر والخفاء. 
قال الشاعر : 


وإِنّي لأكنى عن قذور بغيرها وأعرب أحياناً بها فأصارح 


() ابن الأثيرء المبارك محمد المرصع في الآباء والأمهات» دار الجيل» بيروت» 
۱ -`:,/ . 

(۲) انظر اللإمام مسلم بن الحجاج» الكنى والأسماء ج٠‏ » الجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة» ص٩‏ 


قال الفراء أفصح اللغات أن تقول كني آخوك بعمرو أو كني أخوك 
بأبي عمر أو كني أخوك آبا عمرو . 

وکنیته با محمد کما تقول سمیته وتقول : یکنی بأبی محمد ولا تقول 

ويقول ابن الأثير : واعلم أن الكناية مشتقة من الستر يقال: كنيت 
الشيءإذا سترته وأجري هذا الحكم في اللفاظ التي يستر فيها المجاز بالحقيقة 
فتكون دالة على الساتروغلى المستور معا آلا تر إلى قرله تغالى) أو لست 
النساء (فإنه إن حمل على الجماع كان كناية لأنه ستر الجماع بلفظ اللمس 
الذي حقيقته مصافحة الجسد الجسد وإن حمل على الملامسة التي هي 
مصافحة الجسد الجحسد كان حقيقة ولم يكن كناية وكلاهما يتم به المعنى وقد 
تأولت الكناية بغير هذا وهي آنها مأخوذة من الكنية التي يقال فيها: بو 
فان فنا دا تادا رجلا اسه عد الله وله ولد اسه مد فا ا آنا 
محمد كان ذلك مثل قولنا : يا عبد الله فإن شنا ناديناه بهذا وإن شئنا ناديناه 
بهذا وكلاهما واقع عليه وكذلك يجري الحكم في الكناية فإنا إذا شئنا 
حملناها على جانب المجاز وإذا شئنا حملناها على الحقيقة إلا أنه لابد من 
e‏ 
تعلى :انها لخي لهسم عو نجه ۇلىنكُجَة5ًاحدةفقل انيا 
عزني فی یحط لبد ٣ز‏ 5 

كفو ر ام ا ر ك 
لقيل في مثل هذا الموضع : إن أخي له تسع وتسعون كبشا ولي كبش واحد 
وقیل : هذه كناية عن النساء" . 


. ٠۳ سورة ص الآية‎ )١( 
. )ابن الآثير» المئل السائر» مرجع سابق» ص۳۹۰‎ 


۷٦ 


٠ . ۳‏ الكنى المجردة: 

. من لیس له اسم سوی کنيته کأبي بلال الأشعري کان يقول اسمي کنيتي‎ ١ 

۲ من لا يعرف بغير كنيته ولم يوقف على اسمه . . منهم أبو شيبة الخدري 
الد 

٤ . ۳‏ الكنى المقيدة: 

١‏ من له کنیتان إحداهما لقب کعلی بن أبی طالب رضی الله عنه» کنیته أبو 
ا لجسن ويقال له أبو تراب لقباً. 

من له کنیتان کابن جریح کان یکني بابي خالد وبابي الولید. 
الله ياء وقد اخحتلف في كنيته فقيل آبو خارجة وقيل آبو زيد وقيل ابو 
عبد الله . 

. من عرف بکنيته واختلف في اسمه کأبي هریرة رضي الله عنه‎ ٤ 

٥‏ من اختلف في اسمه وکنيته وهو قلیل کسفينة قیل اسمه مهران وقیل 
عمير وقيل صالح وكنيته قيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو البختري . 

٦‏ من اشتهر باسمه وكنيته كالأئمة الأربعة. 

۷ من اشتهر بکنیته دون اسمه وکان اسمه معروفاً کأبي الضحی مسلم ابن 

٥ . ۳‏ تكنية الحيوان: 

قال ابن الآثير : وأجرواغير الآناسي مجراهم في ذلك» كنواما 
كنوا منها بالآباء والأمهات› کأبی الحارث : للأسد» وام عامر : للضبع› 


V7 


۳ . تكنية الحمادات: 


قال ابن الأثير : فلما تجوزوا في إجراء الحيوانات العجم مجرى 
فقالوا: اجات للخبز» وام قار : للداهية› وابن ذکاء : للصبح »› وبنت 
أرض : للحصاة. 
والشيء اول وجوده- تلزمه الأسماء العامة » ثم تعرض له الأسماء 
واحد» إذا قصد بكل واحد منها ما لا يقصد بالآخرين» ففي التسمية 
إيضاح» وفي الكنية تكري » وفي التلقيب ضرب من الوصفية . 
۳ . ۷ أصل الكنية: 


قال ابن الأثير : بلغني أن سبب الكنى في العرب كان: أن ملكا من 
ملوكهم الأول ولد له ولد توسم فيه أمارات النجابة فشغف به» فلما نشا 
وترعرع وصلح لأن يؤدب أدب الملوك› حب أن يفرد له موضعاً بعيداً من 
العمارة يكون فيه مقيماً يتخلق أخلاق مؤذبيه» ولا يعاشر من يضيع عليه 
بعض زمانة» فبنى له في البرية منزلاً ونقله إليه » ورتب له من يؤدبه بأنواع 
الآداب العلمية والملكية» وآقام له ما يحتاج من أمر دنياه» ثم ضاف إليه 
من هو من أقرانه وأضرابه من أو لاد بنی عمه وأمرائه لیو اسوه ویتأدبوا بادابه 
بموافقتهم له عليه. UN E aE,‏ 
ویستصحب معه من آصحابه من له عند ولده ولد» ليبصروا آولادهم» 
فكانوا معه إذا وصلوا إليهم سأل ابن الملك عن أولئك الذين جاءوا مع أبيه 
ليعرفهم بأعيانهم » فيقال له : »هذا أبو فلان» وهذا أبو فلان» يعنون آباء 


۷۸ 


الصبيان الذين هم عنده» فکان يعرفهم بإضافتهم إلى آبنائهم فمن هنالك 
ظهرت الكنى في العرب» ثم انتشرت حتى صاروا يكنون كل إنسان باسم 
(۱) 
قال الزمخشري في ربيع الأبرار قالوا: لم تكن الكنى لشيء من الام 
من قومهم قال : أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب والذي 
دعاهم إلى التكنية الاجلال عن التصريح بالاسم بالكناية عنه. 
وقد كان للعرب بالكنى آتم العناية حتى إنهم كنوا جملة من الحيوان 
بك مختلفة : فكترا الا سد با الخارت والقعلب بابي ا لصن والديك 
بأبي سليمان وكنوا الضبع بأم عامر والدجاجة بأم حفصة وال جرادة بأم عوف 
وفي الصحيح أنه ية لا مر بأرض الحجر من الشام قال هذا قبر أبي 
رغال لعاقر الناقة من قوم ثمود. 


أبنه 


۳ . موقع الكنية إذا اجتمعت مع الاسم واللقب: 

قال ابن مالك الأندلسى : 

واسما تى وكثية ولفباً و أن دا إن واد س 

ومعناه: أن اللقب إذا اجتمع مع الاسم والكنية» لزم تأخير اللقب 
عنهما فالاسم والكنية مقدمان على اللقب عند اجتماعهاء فيقال : الحسين» 
أبو عبد اللهء الشهيد. 


(۲) عباس » حسن » النحو الوافى »١‏ دار المعارف» مصر : ۱ ۸ھ . 


۷۹ 


اللقب إذا صحب الاسر . 

وأما تقد الكنية على اللقب» فهو ظاهر الآلفية حيث ورد فيها «وأخرن 
ذا» أي اللقب «إن سواه» أي غير اللقب «صحبا» . 

ولكن شراح الألفية قالوا: آنت في اللقب مع الكنية با لخيار» بين ن 
تقدم الكنية على اللقب» فتقول : بو عبد الله زين العابدين» وبين أن تقدم 
اللقب على الكنية فتقول: زين العابدين أبو عبد الله. 

وقد جعل ابن الأثير كلمة» أبي تراب» كنية للإمام علي رضي الله عن 
ولكن جعلها من قسم الكنى النادرة. 

وابن الصلاح جعل لفظ› آبي تراب» لقبا للإمام رضي الله عنه» فقال : 
رضي الله عن يلقب بأبي تراب» ویکنی آبا ا لجسن . 

ومن لقب بالكنية : عبد الله بن محمد الأصفهانى » المكنى بأبى محمد» 
الملقب بأبي الشيخ . 
 . ۳‏ مزایا الکنی: 

تحقق الكنية مزايا منها : 
١‏ ۔الإاخبار عن نفس كأبى طالب » كنى بابنه طالب» وهذاهو الأغلب . 
۳ لإهاء إلى الضد» كأبي يحيى للك الموت . 


(۱) شرح ابن عقيل على الألفية ‏ الطبعة الأولى » ٠۹‏ . 


A* 


٤‏ اشتهار الشخص بخصلة» فيكنى بها : إما بسبب اتصافه بها في نفسه أو 
انتسابه إليها بوجه قريب» أو بعيد . كأبي الوفاء: لمن اسمه إبراهيم» 
وأبي الذبح : لمن اسمه إسماعيل أو إسحاق . 
ومن هذا القبيل غالب كنى الحيوان. 
وتتضح هذه الكنية لو كانت الأسماء المتفقة لعدة من الأخوة» حيث 

تتفق هناك أسماء الآباء والأجداد- أيضاً فتكون الحاجة إلى تمييز كل واحد» 

والدلالة عليه با يخصه» أظهر . وإليك أمثلة لذلك : 
ذكر النسابة المروزي عدة من اتفقت آسماؤهم واختلف كناهم : منهم 

أبناء عمر بن يبحيى بن الحسين» مير الجاج» صاحب الكوفة» والموسم: 

فة . 
قال النووي : فان کان له ولد یکنی به ولا فرق فى ذلك أن یکون الولد 

ذكراًء أو أنثى فيجوز تكنية الرجل بأبي فلانة كما يجوز بأبي فلان. 
فقد تكنى جماعة من أفاضل السلف من الصحابة والتابعين رضى الله 

فاطمة الليثي وأبو مرب الزدي وأبو رقية تميم الداري وأبو زرعة المقداد بن 
وإِن کان له أولاديكنى بأكبرهم : فقد كان النبي ية يكنى بأبي القاسم 

وکان القاسم أكبر بنيه . 


۸۱ 


قال محمد بن عمر المدايني في كتاب القلم والدواة : أول من اكتنى في 
كثبة الولبد بن عند الك قال التووئ قى الاذكار: والآدت أن لا يذكر 
الرجل کنیته في کتابه ولا في غیره إلا أن لا یعرف إلا بکنیته أو كانت الكنية 
ا ۰ 
۳. ١٠الكنى‏ الغالبة على الاسماء: 


بكنيته ولا يكاد يعرف اسمه كأبي ذر وأبي هريرة وأبي الدرداء من الصحابة 
اللإسفراييني من أئمة الشافعية وابن رجب الحنبلي رحمهم الله» وغيرهم 
کثیرون وقد ذکر القرآن الکرے آبا لهب بکنیته للتعریف به ولاشتهارہ بها 
وليس للإحترام كما هو معلوم من المقام . 

أما الألقاب فالشهرة بها أقل من الشهرة بالكنى غالباً وقد عرف ملوك 
بني العباس بألقابهم بدءاً من السفاح إلى المعتصم . 
۴ التشابة ف الك : 

وقد يكون التشابه مصدره الاشتراك فى الكنية . وأمامنا أمثلة كثيرة فى 
ذلك» فكنية أبي بكر تطلق على الصديق رضي الله عن» وعلى الحسن بن 
غلبت على حجة الإأسلام الغزالي» وعلى محمد بن عبد الرحمن الغرناطي 
العالم الرحالة وغير ذلك من الكنى المشتركة التي غلبت على عدة أعلام لو 
ذكرت مجردة عن الاسم لتحير الباحث في آمر المقصود بهذه الكنية» فلو 


۸۲ 


العباس التوحيدي » آم أبو حيان أثير الدين محمد بن يوسف الغرناطي . 
وكلاهما عالم مشهور صاحب مؤلفات عدة وآثار خالدة. 


١ . ۳‏ موقف الإسلام من الکنى: 


وروی آم فائز لا اندر عر ك ا لفرت 0966 رق ان 
اا رال اما حا ف مج الا سن کل ار ال :ب 
بني عبد المطلب» يا بني فهر إن أخبرتكم أن بسفح هذا الجبل خيلا أكنتم 

مصدقي قالوا: نعم قال : فإني نذير لكم بني يدي الساعة فقال أبو لهب : 
تبالك ألهذا دعوتنا ؟! فنزلت . فإن قلت : لم كناه والتكنية تكرمة ؟ قلت : 
فيه ثلاثة اوجه : 

احدها: أن یکون مث مشتهراً بالكنية دون الاسم فقد يكون الرجل معروفاً 
بأحدهما ولذلك تجري الكنية على الاسم أو الاسم على الكنية عطف بيان 
فلما أريد تشهيره بدعوة السوء وأن تبقى سمة له ذكر الأشهر من علميه 
ويؤيد ذلك قراءة من قرا (يدا آبو لهب) كما قيل : علي بن أبو طالب ومعاوية 
ابن أبو سفيان لئلا يغير منه شيء فيشكل على السامع وكان لابن القاسم 
أمير مكة ابنان أحدهما: عبد الله بالجر والآخر عبد الله بالنصب وكان بمكة 
رجل يقال له : عبد الله بجره الدال لا يعرف إلا هكذا. والثاني : آنه كان 
اسه عيذ الى قعدل عه إلى كته > والئالت : آنه ها كان من أحل النار 
ومآله إلی نار ذات لهب وافقت حلاه کنیته فکان جدیراً بأن یذکر بها . 
ويقال : أبو لهب كما يقال : آبو الشر للشرير. وأبو الخير للخير وكما كنى 
رسول الله 5 أبا المهلب : ابا صفرة بصفرة في وجهه . وقيل كنى بذلك 


. ۲٠٠١ الشعراء الآية‎ )١( 


AY 


لتلهب وجنتيه إشراقهما فيجوز أن يذكر بذلك تهكماً به وبافتخاره بذلك . 
وقرئ أبي لهب . 

کن النبي بی بعض اأصحابہ الذین لم تکن لھم ککی› کماغیر کی 
بعضهم . سمى عبد الله بن الزبير بعبد الله» وكناه وهو طفل حين سماه 
بأبى بكر كنية جدة رضى الله عنه قال القرطبى : التكنية من السنة والأدب 
ا وال غار وف اللاعة ار الكل هاده 

ومن الذين كناهم ب صَهَيّب» اشتراه عبد الله ابن جدعان وأعتقه» 
وأقام صهيب عند عبد الله بن جدعان حتى مات عبد الله. ولذلك لقب 
بالرومي وآراد النبي بيه أن یشرفه فکناه» واختار له في کنیته : «أبا یحیی» . 

ومن الذين غير ئة كناهم : أبو شرع : كان يكنى أبا ا لحكم» فغير النبي 
بيا كنيته إلى أبي شرع جاء ذلك فيما يرويه ابن الأثير : لما قدم هانئ على 
النبي بيا قال له : مالك من الولد؟ فقال: شرع» وعبدالله» ومسلم. 
فقال له ٠:‏ من أکبرهم (؟ قال: شرع . قال» أنت أبو شرع). وتعليل تغيير 
الكنية هو ما يرويه شرع عن أبيه هانى : أنه لما وفد على رسول الله لا مع 
قومه» فسمعهم ينونه بأبي الحكم» فدعاه رسول الله ياء فقال : «إن الله 
هو الحكم» فلم تكنى أبا الحكم» ؟ قال: لأن قومي إذااختلفوافي شيء 
أتوني فحكمت بينهم » فرضي كلا الفريقين» فقال رسول الله ي : «ما 
أحسن هذا ! فما لك من الولد» ؟ قال شرع» ومسلم» وعبدالله. قال: 


«فمن أكبر» ؟ قال: شرع . قال: فأنت أبو شرع» . 
() الزمخشري» الکشاف› ج٤‏ ص ۲۷۳ ٤‏ 

(۲) القرطبي » الجامع في أحکام القرآن ۱۹/ ۲٠۳‏ . 

() الجزري» على بن محمد الأّثير» اسد الغابة ج٥‏ ص۳۸۳ . 


۸٤ 


لقد راد النبي بيا أن ينبه إلى ما يجب أن يراعوه عند اختيار كناهم 
واا 2 

كنى النبي ية ابن عمه عليّاً وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنه بكنية 
غريبة هي : آبو تراب . ذلك أن رسول الله ية آتى فاطمة فقال : «أين ابن 
عمك)») ؟ قالت : هو ذا مضطجع في ال مسجد . فخرج النبي وي فو جد رداءه 
قد سقط عن ظهره› فجعل رسول الله و4 يسح التراب عن ظهره ويقول : 
«اجلس ابا تراب» . والله ما كان اسم أحب إليه منه» ما سماه به الا رسول 
الله علا" , 

اشتهر أبو هريرة بهذه الكنية التي كناه بها رسول الله ئي . ومن أجل 
هذه الكنية حجر اسمه الذي كان قد سمي به حتى لقد اختلف في هذا الاسم 
اختلافاً کثیراً» لعل صحابیاً لم یختلف فيه کما اختلف فيه . 

فقد قيل : اسمه: عبد الله بن عامر» وقيل : اسمه: يرير بن عشرقة› 
وقیل : عبد الله بن شمس › وقیل : اسمه عمیر بن عامر › وقیل : غير ذلك . 

قال ابن إسحاق : قال لي بعض أصحابنا عن أبي هريرة : کان اسمي 
في الجاهلية عبد شمس فسماني رسول الله5َيء عبد الرحمن» وإغا كنيت 
بابي هريرة» لاني وجدت هرة فحملتها في كمي فقيل لي : انت أبو هريرة . 

ولا تقتصر الكنية على الرجال» ولكن للنساء كن أيضاً» وفى الغالب 
أن المرأة تكنى بابنها أو أبنتها . 


() القرني » عبد الحفيظ فرغلي» ص٥۷‏ . 
(۲) الرياض النضرة في فضائل العشرة . 


Ao 


فأم سلمة ‏ رضي الله عنها كنيت بابنها سلمة . وغلبت عليهاهذه 
الكنية فخرفت بهاء اسمها هو : هند بنت أبي أمية . 

وأم حبيبة هي كنية رملة بنت بنت أبي سفيان زوج النبي بيا وقد 
غلبت عليها كنيتها بابنتها حبيبة بنت عَبيّد الله بن جحش الذي کان زوجهاء 
وهاجر معها إلى الحبشة» وهناك تنصر ومات نصرانياً وتزوجها بعده النبي 

ومن زوجات النبي ية من ليس لهن أولاد يكتنين بهم . فكناهن النبي 
بکنۍ من عنده. 

وكانت كنية عائشة آم المؤمنين- رضي الله عنها- آم عبد الله . 

قيل : إنها ولدت طفلاً اسمه عبد الله مات صغيراًء ولكن ذلك لم 
يثبت . ولكن النبي َء هو الذي كناها بهذه الكنية . 

ذكر ابن حجر في اللإصابة أن النبي ب كناها بابن أختها عبد الله ابن 
الزبير. وعبد الله بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر . 

و ي 
كنيةصادرة من الله جل شآ حیث يقو ل:[پنی ا لى بالموَمُتْينْمَُ انهم 
اجه متهم ... >1<) (الأحزاب الآية٠).‏ 


قال : واختلف : هل هن آمهات الرجال والنساء آم مهات الرجال 
خاصة ؟ 

فروى الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت 
لها: يا أمّة » فقالت لها: لست لك بأم» إغا آنا أم رجالكم . قال ابن العربي : 
وهو الصحيح . ولكن القرطبي › رحمه الله قال : لا فائدة في اختصاص 


۸٦ 


ا لحصر فى الإباحة للرجال دون النساء» والذي يظهر لى نهن آمهات الرجال 


١ . ۳‏ الكنى في التراث العربي الإسلامي: 
٠. .۳‏ «الأب» وما ينسب إليه من كنى ومدلولاتها: 
- أبو الأضياف : هو إبراهيم عليه السلام كني بذلك لأنه أول من قرى 
الضيف» وسن لأبنائه العرب القرى . قال تعالى : [هل ااك حدّيث ضيف 
ِرَاهَيْچّمكَرّمَينٌ > ڑ ۲٤‏ . قال الفسرون: إغاقال ذلك لأنإبراهيم 
قام علیهم بنفسه» ثم مالبث آن جاء بعجل سمين : قفرب إِلَبَهمّ قال ألا 
کون ۷0ز . 
- بو بصير : كنية الأعمى . زعم الرواة أن يشكر بن وائل اليشكري أتي به 
وهو صغير-مسيلمة الكذاب» فمسح على وجه» فعمى» وكني» أبا بصير) 
ارا و کان آلا ع د الشاف ر دیک ا تر عد ان ف 
اا ا کے ا ا ات دای ااا ن ااه 
الكريم من الرجال. قال عبيد بن الأبرص : 
هی الخمر بالھزل تکنی الطلا كما الذئب يكنى أبا جعدة 
a E E e ea e‏ 
قالوا: إن عبد الله بن الزبير سئل عن المتعة ؟ فقال : الذئب يكنى أبا جعدة. 
-أبو جهل : كنية النمر . كني بذلك لحماقته» وجهله وطيشه ؛ وهي كذلك 
كنية عمرو بن هشام بن المغيرة الملخزومي . كان يكنى» آبا الحكم» قبل 
الإسلام» فكناه النبي بي :» أبا جهل» فغلبت عليه هذه الكنية . 


. ٠٤ الذاريات الاية‎ )١( 
. ۲۷ الذاريات الاية‎ )۲( 


AV 


کاو وناد كنية الحمار» وهو أيضاً أبو نافع وأبو صابر . قال الشاعر يهجو 
زیاد بن ابی زیاد : 
زیاڈ لیت آدری من اوه ولکن الحمار أبو زياد 
-أبو صفوان : كنية الجمل » كنى بذلك لقوته» والصفوان: الحجر الأملس 
الصلب. 


-أبو عمرة: كنية الجوع » واللإفلاس . قال أبو فرعون الشاشي يشكو حاله: 
تا آبو فرغوت فاعرف يي حل بز غمرة وط حجري 
وحل نسج العنكبوت برمتي أعشب تنوري وقلت حنطتي 

۳ .۲ «الأم» وما ينسب إليها من كنى ومدلولاتها: 

-آم آدم : كنية الأرض . 

- آم جميل : زوجة أبي لهب«عبد العزي بن عبد المطلب»» وهي المعروفة 


ا 
- آم جندب : كنية الداهية» وقيل الغدر» وقيل الظلم يقال : «(ركب فلان آم 
جندب) . 


-أم الرس : هي أعلى الهامة» وموضع الدماغ من الرأس» وما أحاط به 
«آي الجمجمة» . قال وس بن غلفاء التميمى : 


-أم الرقوب : كنية الداهية» وقيل : المنية . قال الشاعر : 
أن کسر ئ غدا غل اللك النعمان حتى سقاه آم الرقوب 
أي الداهية أو المنية . 


A۸ 


- آم الطعام : كنية الحنطة لما لها من فضل على سائر الحبوب . 
-أم عامر : كنية الضبع » وهي أشهر كناها وفيها قال الشاعر : 

ومن يصنع المعروف في غير آهله يلاقي الذي لاقى مجير آم عامر 

ويروي أن فتياناً خرجوا في صيد لهم فأثاروا ضبعة» فنفرت» ولجأت 
إلى بيت رجل فخرج إليهم بالسيف مسلولاًء فقالواله: يا عبد الله ! لما 
تمنعنا صيدنا ؟ فقال : إنها استجارت بي . فخاوا بينها وبينه » فنظر إليها فإذا 
هي مهزولة» فجعل يسقيها اللبن حتى سمنت» وصلحت حالها ؛ فبينما 
E‏ 

-آمالقری : كنية مكة امكرمة لقوله تعالى :كلك او حَيَْاإِلْيّك قٍَآنا 
عرئئالتندر ام بقری" O aac.‏ . قیل : إغاسميت كذلك لأنها أقدم 
القرى» وأعظمها شأناً في جزيرة العرب» وقيل : لأنها توسطت الأرض› 
وقيل : لأنها تقصد من كل قرية » ومن كل أرض . ومنه قيل للنبي ل4 : 
مي نسبة إلى أم القرى مكة» ولا كان أهلها لا يقرؤون» ولا يكتبون فقد 
قيل لكل من لا يقرا ولا يكتب أمي . و«أم القرى» تطلق كذلك على كل 
E ES‏ : فالبصرة 
ي . قالتعالى : [5َماكان ربك ملك بُقرّی' حتّی' بٿ 
في امَهارسو OY‏ 
-أم الكتاب : كنية سورة الفاتحة . قيل : إغغا سميت كذلك لأنها أول القرآن» 
وفاتحة الكتاب . . لذافهي تسمى كذلك ٠:‏ أم القرآن»» و» فاتحة الكتاب» 


(1) القصص الآية 0٩‏ . 


۸۹ 


لقوله کل : «الحمد لله رب العالمين آم القرآن» وفاتحة الكتاب» والسبع 
المغانى» «فاتحة الكتاب تعدل ثلثى القرآن». 
وقيل : لأنه يبتدأ بها في كل صلاة» وتقرأآمام كل سورة ؛ وقيل أيضاً: 
هي كنية اللوح المحفوظ » ومنه قوله تعالى :[قٳٽهفي م بٿا ب لينا علي 
حَکیم 2٤٤2‏ (سورة الزخرف) . آي اللوح الملحفوظ . 
آم النجوم : كنية المجرة التي في السماء. قيل: إنغغا سميت بذلك لأن أكثر 
يرى الوحشة الأنسالأنيس ويهتدي بحيث اهتدت أم النجوم الشوابك 
۴ لتت وا بپ لھا من کی و دلو لانها: 
-بنات الخدور: هن العذارى من النساء لأنهن يلزمن الخدور. 
- بنت الدهر : كنية المصيبة . الجمع : بنات الدهر : أي حوادثه ونوائبه . قال 
عمرو بن قميئة : 
رمتني بنات الدهر من حيث لا آدري فکیف ہن یُرمی ولیس برام 
فلو آنها نبل إذن لاتقيتها ولكنني رمي بغير سهام 
وقد كنى بها المتنبي عن الحمّى فقال : 
أبنت الدخر غتدی كل بنك فكيف وصلت آنت من الزحام 
- بنت الشفة : كنية الكلمة لأنها تخرج من بين شفتي الإنسان. يقال: ما 


(۱) الزمخشري» الکنز ۱/ ۲٤۹٥‏ 


- بنات الصدر : كنية الهموم والأفكار . وكل ما يضمره الإنسان من خير 
ور دنول هي الأسرار» قال تعالی : [5 ربك بعلم ما تكن 
صور همَمَايلنونْ 0ژ 0٩‏ (سورةالقصص). 
-بنات طارق : كنية بنات الأشراف» تمثلت بها هند بنت عتبة يوم أحد تحض 
على الحرب فقالت : 
نحن بنات طارق لمشي على النمارق 
المسك في المفارق والدرّفي المخانق 
إن تقبلوانعانق أو تدبرواتُفارق 
فراق غير وامق 
وتعني : بالطارق النجم العالي والشرف الرفيع لقوله تعالى : [وٴالسَماءً 
5الطارٌق <٠0‏ مار اك ما طرق ۲0« دجم داب <2 ه)سورة 
ااا 1 1 
-بنات المنايا : كنية السهام . سميت بذلك لأن من تصيبه تؤدي به إلى اموت . 
قال ابن الرومي : 
لهم عدة تكفيهم كل عدة قات التانا و الق الور 
-بنت المنية : هي الحمّى لأنها بريد الموت . وأبلغ ما قيل في وصفها قول عبد 
الصمد بن المعذل : 
وا ا ا جي هدوا وتطرقني سره 
فقد سلبتها أعظمي نحضها ولم تترك من دمي قطره 


۹۱ 


۴ الک ف تت الترات: 
من هم هذه الكتب : 
كتاب الكنى» علي بن المديني (ت .)۲١٤‏ 
کتاب الکنى» الإمام أحمد بن حنبل (ت .)۲٤١١‏ 
کتاب الکن » الإمام مسلم (ت ١٣۲ه).‏ 
- كتاب أسماء المحدثين وكناهم» أبي عبد الله محمد بن أحمد المقدمي 
(ت ۳۰۱). 
كتاب الكنى » الإمام النساتي (ت .)٠۳‏ 
کتاب الکنى والاسماء» الدولابى (ت ١۳۲ه).‏ 
- کتاب اسامی من یعرف بالکنی » محمد بن حبان البستی (ت ٤‏ ٣٣ه)‏ 
- کتاب کنی من یعرف بالاسماء» محمد بن حبان البستی (ت ٤١٣۳ه)‏ . 
كتاب» من وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة»» أبي الحسن محمد عبد 
٠ ORE‏ 
کتاب الکنی» أبي آحمد الحاکم (ت ۳۷۸ ه). 
کتاب الأسماء والکنی » ابن منده الأصبهاني (ت ٣۳۹۰ه).‏ 
كتاب الاستغناء في معرفة الكنى » الحافظ ابن عبد البر (ت ٦۳‏ ٤ه)‏ 


جاء في معجم الأدباء : دخل إلى الصاحب بن عباد رجل لاأ يعرفهء 
فقال له الصاحب : أبو من ؟ 


فقال الرجل : 


۹۲ 


وتتفق الأسماء في اللفظ والكنى كثيراً ولكن لا تتلاقى الخلائق 

فقال له الصاحب : اجلس يا أبا القاسم . ولم يشا الرجل أن يقول: إن 
كنيتي» بو القاسم» وهو يعلم آنها للرسول ٤ي‏ وآثر أن یخبر عن کنیته بجا 
أنشده اتكالاً على ذكاء مخاطبه » وتأدبا مع رسول الله ئي الذي قال : في 
خبر صحیح رواه ابن سعد في طبقاته عن بي هریرة رضي الله عنه : تسموا 
باسمي ولا تکنوا بکنیتي . 

وفي العصر الجاهلي كان (بنو أنف الناقة) يغضبون من هذه الكنية ذلك 
ن جدهم جعفر بن كلاب العامري قيل لما ذبح والده ناقة وقسمها بين زوجاته 
وبنيهن فجاء إلى أبيه بعد القسمة ولم يبق من الناقة إلا رقبتها مع رأسها وقال 
له ين نصيبى؟! ونصيب أمى! فقال له خذ هذه الرقبة فأخذ بأنف الناقة 
E E LT OT‏ 
(بنو آنف الناقة) فكانوا يغضبون من هذا اللقب ولكن لما مدحهم الحطيئة بقوله : 

قوم هم الأنف والأذناب غيرهُم ومن يساوي بأآنف الناقة الذنبا 

صاروا يفتخرون بهذا. 

قال هشام : حرج عمر إلى حرة واقم» فلقي رجلا من جهينة فقال له : 
مااسمك ؟ قال : شهاب ٠‏ قال: ابن من ؟ قال : ابن جمرة» قال: وممن 
نت ؟ قال: من الحرقة» قال: ثم من ؟ قال : من بني ضرام» قال: وآين 
منزلك ؟ قال : بحرة ليلى» قال : فأين تريد ؟ قال: لظي وهو موضع - 
فقال عمر : درك أهلك فما أراك تدركهم إلا وقد أحترقواء قال: فأدركهم 
وقد أحاطت بهم النار". 


(۱) الکربی› نثر الدرر» ص۱۲۸۹ 


۹۳ 


ويقول الجاحظ : كان يكنى أبا حزية . فقلت لأصحابنا هل لكم في 
مسألة هذا الحارس عن سبب كنيته فلعل الله يفيد من هذا الشيخ علماً وإن 
كان في ظاهر الرأي غير مأمول» وهذه الكنية كنية زرارة بن عدس» وكنية 
حازم بن حزيية» وكنية حمزة بن أدرك» وكنية فلان وفلان وكل هؤلاء : 
أَمّا قائد متبوع وأما سيّد مطاع » ومن أين وقع هذا العلج الأكن على هذه 
الكنية ؟ فدعوته فقلت له : هذه الكنية كثاك بها إنسان أو كيت بها نفسك ؟ 
قال : لا ولكتّي کنیت بها نفسي» قلت فلم اخترتها على غیرها؟ قال وما 
يدريني ؟ قلت : آلك ابن يسمى حزية ؟ قال : لا قلت : أفكان أبوك أو 
عمك أو مولى لك يسمى حزية ؟ قال : لاء قلت : فاترك هذه الكنية واكتن 
بأحسن منها وخذ مني دیناراً قال : والله ولا بجميع الدنيا». 

ولما كانت لفظة» أب» تأتى لدى بعض البيئات العربية بالتخفيف وبترك 
ال و 

فقد قال بعضهم إن تلك البيئة قل أن يدعوا عضوا ظاهراً من أعضاء 
الإنسان إلا وتكنوا به ابتداء بالرأس وانتهاء بأصبع الرجل فمنهم (باشعر» 
وباراس» وباراسین , وباجهموم» وباعیون» وبانخر» وباضروس » وبارقبة 
وهكذا إلى باصبيع) وكذلك في الآلوان (باسودان» وبابيضان» وباحمران» 
وبازرقان» وبصفر» وباغبره). وقد يجتمع اللقب والكنية معا ويصبحان 
كلاهما علماً على جد القبيلة أو الأسرة ثم يطلق على أفراد سلالته من بعده 
ک (بالعمش» وباطویل). 


(۱) الحاحظ› البيان والتبيين» دار الكتب العلمية› a‏ ت یروت ۷/۲ 8 


۹٤ 


E E E: 


أورد هنا بعد هذا الاستعراض الوجيز لمبحث الأسماء المركبة والكنى 

آذكر بعض ما يعن لي من اقتراحات وتوصیات : 

أولاً: تخصيص دراسات ميدانية عن الأسماء والكنى والألقاب فى بعض 
اجات او و عة ود ردا ا الاي 
للأعلام العربية . 

ثانياً: دعوة الأجهزة المعنية العربية إلى عدم تسجيل الآسماء المركبة ومنعها 
شه تکریمن الاشتاه و الا اسن 

ثالثاً : تخصيص دراسة عن الاسماء المركبة في الجاهلية وفي صدر الإسلام 
والوقوف على أبعادها الدينية والاجتماعية والثقافية . 

رابعاً: في حالة النقل الكتابي للأعلام العربية عدم توسيط لفظة ابن |8١‏ 
والآخذ بسرد الأسماء الثلاثة متتابعة لأن ابن هنا في حالة تكرارها 
تصبح نفسها في القضايا الأمنية مربكة ومحدثة أيضاً تشابهاً إضافياً 
واسعاً في الأسماء . 

خامساً: قبول کنية من لیس له اسم سوی كنيته في حدود ضيقة باعتبارها 
نمطا أصيلاً في اللغة ووارداً في القرآن الكري. 


و 
-ابن بي الحديد» نهج البلاغة» مصطفیى الحلبي» ۹۲۰ . 
لای لار جمد المرصع في الآباء والآمهات» دار الجيل 
4 
- ابن منظور› لسان العرب»› دار الكتاب»› بیروت »› ۹ . 
- ابن يعيش › المفصل وشرحه ط: المنيرية› القاهرة. 
-الإمام البخاري» صحيح البخاري » ت الشيخ عبد العزيز بن باز . 
-الإمام مسلم بن الحجاج» الكنى والأسماءء الجامعة الإسلامية» المدينة 


المنورة. 
-الجزري» أبو الحسن على بن محمد الأثير» سد الغابة » المطبعة الوهبيةء 
القاهرة ۱۹۸۰ . 


-الجوهري» إسماعيل بن حماد» الصحاح» القاهرة: ٠۹٥٩‏ . 
السيد» محمد كامل» أسماء ومسميات من تاريخ مصر» الهيئة المصرية 
للکتاب» القاهرة: ۱۹۸٩‏ . 

-الطاهر» على جواد المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. 

-عباس» حسن» النحو الوافي » دار المعارف» ٠۹۷۰‏ . 

- الفيومي» أحمد عبد التواب» ظاهرة النحت والتراكيب اللغوي» مكتبة 
وهبة» القاهرة. 

القرطبي» الجامع في أحكام القرآن» مكتبة التراث» ۱۹۸۸ . 

مجلة مجمع اللغة العربية » القاهرة» العدد ٠١‏ . 


۹٩ 


